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ــب لليمن  ــادي الصع ــع الاقتص الوض
ليس مبررا للتحايل على حقوق العاملين 
ــس الوقت ليس من  والموظفين لكن في نف
الإنصاف رفع شعارات ومطالب حقوقية 
تعجز الحكومات الغنية عن تلبيتها فما 
ــاق وطني تدير مرحلة  بالنا بحكومة وف
ــا يزيد الطين  ــا ثقيلة وم ــة تركته انتقالي
ــن تخريب  ــه النفط م ــا يتعرض ل ــة م بل
ــرادات  إي ــلى  ع ــلبية  الس ــاته  وانعكاس
ــكل النفط  ــذي يش ــة ال ــة المالي الحكوم
%75منها معادلة تجعل جميع الأطراف 
ــل بمنطق  مع حقوق موظف آنية  التعام
ــة وحقوق  ــويف والمماطل ــل التس لا تقب

تنفذ بالتدرج وعلى مراحل زمنية .  
مسلسل إضرابات

ــدل على انعدام الثقة بين  الإضرابات ت
ــئولي الجهات والمؤسسات  العمال ومس
ــع الاقتصاديين  ــا دف ــو م ــة  وه الحكومي
ــات الإضرابات  ــن تداعي ــر م إلى التحذي

المتتالية للموظفين الحكوميين وخاصة 
ــة  والإيرادي ــة  الإنتاجي ــات  المؤسس في 
والخدمية التي لها علاقة مباشرة بحياة 
ــفيات والشركات  ــل المستش ــن مث الموط
النفطية والبنوك  والمؤسسات التعليمية 

وغيرها.
العدالة الاجتماعية

ــوق  ــة والحق ــرة القانوني ــس الدائ رئي
ــاد العام لنقابة عمال  والحريات بالاتح
ــبري يؤكد أن العامل  اليمن عبدالله الج
ــحوق على  ــف هو المس ــي أو الموظ اليمن
ــل  ــا يحص ــة بم ــم مقارن ــتوى العال مس
ــة أو  ــدول العربي ــون في ال ــه العامل علي
ــابهة لوضع اليمن  ,مستدلا  الدول المش
ــور  ــتوى الأج ــه بمس ــة كلام ــلى صح ع
للموظف العام في لبنان وهي دولة فقيرة 
ــك أي موارد الحد الأدنى للأجور  لا تمتل
ــل إلى 150دولاراً  ــا لم يص 500 دولار بينم
ــذا  ــة في ه ــدام العدال ــع انع ــن م في اليم
ــات يصل  ــب في ظل وجود مؤسس الجان
ــين  إلى مليوني ريال  ــض العامل راتب بع
ــات  ــشركات النفطية ومؤسس ــال ال أمث
ــالات الحكومية مثل تليمن حيث  الاتص

ــام إلى 6ملايين  ــا الع ــب مديره ــل رات يص
ريال .

ــول الجبري  ــات  يق ــبة للإضراب بالنس
ــي  شرع ــير  غ إضراب  أي  ــد  ض ــن  نح
ــا نفضل المفاوضات مع  وقانوني كما أنن
ــبر الإضراب إجراء أخير  ــادات ونعت القي
ــائل ونرفض  ــة الوس ــتنفاد كاف ــد اس بع
ــه  ــياسي وهدف ــدف س أي أضراب لأي ه

الابتزاز.
ــة في  ــرة القانوني ــس الدائ ــشرح رئي وي
ــة الموظف الحكومي  ــاد العام  حال الاتح
ــل راتبي  ــد بأق ــال إلى التقاع ــذي يح ال
ــب  ــوض ونطال ــر مرف ــو أم ــدي وه تقاع

بالعدالة الاجتماعية.
الإنتاجية

ــي  الدبع ــلاح  ص ــور  الدكت ــح  ويوض
ــة  (تكلف ــد  تع لا  ــب  الروات ــادة  زي أن 
اجتماعية)، بل يجب أن ترتبط ارتباطاً 
مباشراً بزيادة الإنتاجية، فكلما ارتبطت 
ــدلات الرواتب مع معدلات الإنتاجية  مع
ــدورة الاقتصادية  ــلى ال ــوف ع ــلّ الخ ق
ــة  ــة النقدي ــين الكتل ــا ب ــل م ــلى الخل وع

والكتلة السلعية.

ــق مع الذين  ــف ومع ذلك لا أتف ويضي
ــب والأجور غير  ــون إن زيادة الروات يقول
ــتؤدي  ــة مع زيادة الإنتاجية، س المترافق
ــبة  ــم، فنس ــدلات التضخ ــادة مع إلى زي
ــور لا تزال متدنية مقارنة  الرواتب والأج
ــكل  بقيمة الناتج المحلي الإجمالي، وتش
ــلع  ــن تكاليف الس ــة م ــبة متواضع نس
ــز التكلفة تتركز في  والخدمات، وإن مراك
ــاب عنصر  ــمال على حس ــب الرأس جان

العمل.
غير ذات جدوى 

ــير إلى أن رفع الأجور دون معرفة  ويش
ــعار  ــاع الأس ــن ارتف ــا م ــم تغطيته حج
ــاس  ــدات قي ــود وح ــدم وج ــبب ع بس
ــبة  ــعار يجعل هذا الرفع وبأي نس الأس
ــلى  ــدداً ع ــدوى، مش ــير ذي ج ــت غ كان
أهمية سلة المستهلك- صاحب الأجر في 
ــعار على المواطنين  ــة انعكاس الأس معرف

فعلياً. 
القوة الشرائية

ــن  الرك ــة  الأجري ــة  السياس ــل  تمث
ــاسي لتصحيح العلاقة بين الأجور  الأس

ــح العلاقة بين  ــدءاً بتصحي ــعار ب والأس
الأجور ومستوى الأسعار بمعنى تطابق 
ــد الأدنى  ــور مع الح ــد الأدنى للأج الح
لمستوى المعيشة من خلال الاستناد إلى 
مؤشر الأسعار لتحقيق الربط بين الأجور 
ــعار،  ــاع في الأس ــد كل ارتف ــعار بع والأس
ــعار  الأس في  ــاع  ارتف كل  أن  ــيما  ولاس
ــوة الشرائية، وأن  ــي انخفاضاً في الق يعن
ــة يعني  ــوة الشرائي ــاض في الق كل انخف
ــاض  انخف وأن  ــب،  الطل في  ــاً  انخفاض
ــزون، وأن  ــادةً في المخ ــي زي ــب يعن الطل
ــاد ,وهذا كله  زيادة المخزون تعني الكس
ــالمي  تباطؤ الدورة  ــب الدكتور الس حس
الإنتاجية وبالتالي فإن من يرفع الأسعار 
ــضرب دورة  ــو في النهاية من ي ــح، ه ويرب
ــن خلال ضرب  ــادة الإنتاج م ــة إع عملي
ــه، وهنا تكمن أهمية وجود  الإنتاج نفس
مؤشر للأسعار يقيس مقدار الارتفاعات 
ــك أنه لابد  ــاف إلى ذل ــا. يض ــة له الدوري
ــال على  ــي فع ــام ضريب ــود نظ ــن وج م
ــوارد زيادات  ــمح بتأمين م ــاح- يس الأرب
ــور الإنتاج  ــمح بتط الأجور- وعادل يس

ولا يسمح بهبوطه.

ــة العصيبة التي  ــن إلى تجاوز المرحل ــع عمال اليم يتطل
ــين الماضيين  والتي أدت لفقدان الكثير  مروا بها خلال العام
ــه عقب فترة من الاضطراب  منهم فرص عمله ومصدر عيش
ــات اقتصادية  ــلت قطاع ــي ش ــلات الأمن ــياسي والانف الس
ــياحة والإنشاءات والصناعة والإنتاج الزراعي  هامة كالس
ــال على الأقل ضمن  ــائر تفوق  400 مليار ري ــم خس وكبدته

أصعب الظروف التي مرت بها اليمن على الإطلاق .
ــتقرار السياسي والأمني  واليوم ومع تواصل عملية الاس
ــة أن تمضي قدما في فتح  ــع ملايين العمال من الحكوم يتطل
ــأ شركات  ــة مناخ الأعمال لتنش ــتثمار وتهيئ مجالات الاس
ــة ذات الخبرة  ــص العمالة اليمني ــة تمت ــات إنتاجي وقطاع
والمهارة وتوفر فرصاً لمئات الآلاف من الشباب في سن العمل 

.
ــرز مقومات  ــلى أنهم أحد أب ــال اليمنيين ع ــر للعم وينظ
ــارع خطى البناء  التنمية في اليمن فبجهدهم وعرقهم تتس
ــييد أو المصانع  ــارات والتش ــواء في مجال العق ــاج  س والإنت

ــل  ــرف العام ــاج ويع ــز الإنت ــي ومراك ليمن ا
ــد  ــرة والجه ــاط والمثاب بالنش

ــارك  ــه ش ــا ان ــد كم الزائ
ــاحات  س في  ــرا  ثائ

ــرج بقوة  ــورة وخ الث
ــير  للتغي ــا  طالب
ــع  وم ــوادة  ه دون 

ــو صبور  ــك فه ذل
ــب لا يئن  محتس
ــات  المعوق ــن  م

ــبره في  ــزداد ص وي
ــة  الصعب ــروف  الظ

وأحلكها عندما يفقد 
عمله ويرى مصدر رزقه 

متوقفا .
ــروف التي  ــد أدت الظ وق

ــلال  ــن خ ــا اليم ــرت به م
ــين  الماضي ــين  العام

ــي  أمن ــل  لخل
أثر  رهيب 

ــل، ففيما  ــوق العم ــعة النطاق على س ــلبية واس بصورة س
ــعار وخاصة أسعار المواد  حملت تلك الفترة ارتفاعا في الأس
ــب المناطق  ــشراء في أغل ــة البيع وال ــت حرك ــة ، كان البترولي
ــدان العديد من  ــر فق ــو ما اثم ــة للتوقف وه ــة عرض اليمني
ــياحة،  ــطة الس ــراء توقف أنش ــم ج ــرص عمله ــال ف العم
ــتثمارات وأعمال البناء والتشييد والزراعة والمصانع  والاس
الكبيرة والصغيرة بالدرجة الأولى إضافة إلى أن أعدادا كبيرة 
ــت أبوابها  ــلات التجارية أغلق ــورش والمح ــل وال من المعام

وقامت بتسريح عشرات الآلاف من العمال.
ضريبة 

من ضمن التغيير الهيكلي الذي طرأ على العمال اليمنيين 
ــا دفع ملايين العمال إلى  ــك التطلع الهائل للتغيير وهو م ذل
ــها التغيير في نظام  ــاركة والتطلع لحياة جديدة أساس المش
ــن العمال  ــذا كان الآلاف م ــاد وهك ــكل الاقتص ــم وهي الحك
ــيرات والمطالبات  ــا للمس ــة التغيير وعنوان ــلى رأس حمل ع
ــن جديد والتي بدأت في فبراير 2011م  لكن المقابل لهذه  بيم

التضحيات وقوع مئات الآلاف منهم في رصيف البطالة .
ــن أعمال  ــا رافقها م ــية وم ــة للأحداث السياس وكنتيج
ــض المحافظات  ــا بع ــة تعرضت له ــطة إرهابي ــف وأنش عن
ــة سرحت عشرات الشركات موظفيها وأغلقت أخرى  اليمني
ــافرت للخارج خصوصا الشركات الاستثمارية  مكاتبها وس

الأجنبية فيما وجد العامل اليمني نفسه على الرصيف.
خسائر 

ــة  ــثر شريح ــة أن أك ــوث الاقتصادي ــز البح ــترف مراك تع
تضررت في اليمن بسبب أحداث عامي 2011، و2012م  هي 

شريحة العمال والتي تمثل حوالي 4 ملايين عامل.
ــوق  ــث حمود البخيتي مدير مركز الس ويقول الباح
ــد انه فقد  ــا التأكي ــي يمكنن ــل يمن ــوث إن كل عام للبح
ــلى الأقل خلال ما  ــلا بمقدار 100 ألف ريال ع دخ
ــه فقد عمله  ــن الأحداث لأن ــهرا م يقارب 15 ش
ــتوى جزئي، وبذلك يمكننا  سواء كليا أو بمس
ــال على  ــار ري ــاوز400 ملي ــم يتج ــول لرق الوص
الأقل، ويؤكد أن عددا من شركات القطاع الخاص 
ــتثنائية التي  أغلقت أبوابها في ظل الأوضاع الاس
ــتها البلاد كما أن أعدادا كبيرة من المصانع  عاش
والمعامل والورش والمحلات التجارية أغلقت 
ــح عشرات الآلاف  أبوابها وقامت بتسري
ــان الأكثر ضرارا  من العمال وبذلك ف
ــم العمال  ــاحة اليمنية ه في الس
ــيرا من  ــا كب ــاك قطاع وأن هن
ــة يعيش على دخله  العمال

اليومي فقط .
أن  ــي   البخيت ــد  وأك
ــة في اليمن  ــؤشر البطال م
ــكل كبير خلال  ــع بش ارتف
ــة  مقارن ــترة   الف ــك  تل

ــل  إلى %50، ولا يمكن  ــابقة وحد البطالة وص بالأعوام الس
ــت ثابتة في  ــين لأن البيانات متحركة وليس ــم مع الجزم برق
ــمية في 2010 تتراوح  حين كانت الأرقام والإحصائيات الرس

عند الرقم من 36 – 38%.
قطاع المقاولات 

ــين إلى أن نحو  ــين اليمني ــام للمقاول ــاد الع ــير الاتح  يش
ــاءات  مليون عامل تم تسريحهم من قطاع المقاولات والإنش
ــاع المقاولات وتأثر  ــب التقديرات الأولية لقط في اليمن حس
ــتقرة وتكبد  ــير المس ــير بالأوضاع غ ــكل كب ــذا القطاع بش ه
ــائر عن  ــا اضطره إلى تقليص الخس ــائر فادحة وهو م خس
ــوالي 70 % في  ــت إلى ح ــة التي وصل ــح العمال ــق تسري طري
ــرة والمؤهلة إلى  ــح العمالة الماه ــت عملية تسري ــين تقلص ح
ــرات مركز الخبراء  ــب تقدي ــبته من 20 إلى 30 % حس ما نس

للدراسات والاستشارات. 
فرص العمل

ــم التحديات  ــد أه ــرص العمل أح ــكلة توفير ف ــد مش تع
ــاهم في تقويض الاستقرار  التي تواجه عملية التنمية وتس
السياسي والأمني في البلاد خاصة وأنها تتركز بدرجة عالية 
ــبة تبلغ %52.9 في الفئة العمرية  ــباب بنس ــاط الش في أوس
ــبة %44.4 في الفئة العمرية  ــا تبلغ نس ــنة، كم (24-15) س
(59-25). وتنتشر البطالة حتى بين المتعلمين فحوالي 25% 

ــلات التعليم الثانوي  ــن يحملون مؤه ــن العاطلين هم مم م
فما فوق. 

ــكلة طالبي العمل تفاقما  وخلال عام 2011، ازدادت مش
ــاريع الاستثمارية وتعثر كثير من  نتيجة تعليق معظم المش
الأنشطة الاقتصادية التي تستوعب معظم الأيدي العاملة 
ــييد،  ــاء والتش ــة، البن ــة التحويلي ــة، الصناع ــل الزراع مث

السياحة، والنقل. 
وتتجلى مظاهر ذلك في تسريح كثير من العاملين، وإعطاء 
ــض بعض  ــب، وتخفي ــدون رات ــازات ب ــين إج ــض العامل بع
ــن الراتب.  ــاعات العمل مقابل إعطاء جزء م ــآت لس المنش
ــول اقتصادياً  ــراً غير مقب ــت البطالة أم ــة، أضح وبالنتيج
واجتماعياً وسياسياً وأمنياً. وتمثل تهديد للسكينة العامة 

والاستقرار الاجتماعي. 
ــاون  ــط والتع ــرى وزارة التخطي ــة ت ــن البطال ــد م وللح
ــدولي ضرورة تسريع جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة  ال
ــين البنية التحتية.  ــات الإنتاجية وتحس وإنعاش القطاع
ــواق  ــتيعاب العمالة اليمنية في أس كما تعول اليمن على اس
ــين  ــيؤدي ذلك إلى أثر سريع في تحس العمل الخليجية. وس
مستويات المعيشة وسيسهم بصورة فعالة في تثبيت الأمن 

والاستقرار.
المعالجات السريعة 

ــتعادة مناخ الاستقرار  يضع خبراء الاقتصاد مسألة اس
ــبق لتحقيق تقدم ملموس في  ــياسي والأمني شرط مس الس

ــرص العمل ويرون أن ثمة العديد  مجال التوظيف وخلق ف
ــاـ وضع خطة  ــكلة البطالة منه ــن المعالجات الممكنة لمش م
ــتثمارية  ــاريع الاس ــغيل المش ــادة تش ــل لإع ــج عم وبرنام
ــبيل المثال تبني  ــة المتوقفة ويمكن على س ــة والخاص العام
ــال  ــل دورة في مج ــة تفعي ــصرفي لغاي ــاع الم ــلاح القط إص
ــطة والصغيرة،  ــتثمار الخاص ودعم المشاريع المتوس الاس
وكخطوة مبدئية يمكن التفكير في خلق نوافذ استثمارية في 
ــة، ويمكن دعمها من قبل  ــف البنوك تقوم بهذه المهم مختل
ــل ذلك بفعالية  ــة مقترح محدد لعم ــين والدولة، وثم المانح
ــكان آخر، على أن  ــوف يقوم الكاتب بتناولها في م وسرعة س
ــغيل المشروعات التي  ــتهدف كأولوية قضية إعادة تش تس
ــكلة  ــلاس ،مع حل مش ــك الإف ــت والتي هي على وش أفلس
توفير مصادر الطاقة وارتفاع أسعارها ،والبحث عن وسائل 
ــير احتياجاتها من  ــة من توف ــات الإنتاجي لتمكين المؤسس
ــاج لديها ،وخلق  ــتئناف عمليات الإنت ــل اللازم لاس التموي
أسواق للعمالة اليمنية وتأهيلها للمنافسة في هذه الأسواق 
ــاعدة في  ــواق ،والمس ــذه الأس ــول إلى ه ــاعدتها للوص ومس
ــواق الإقليمية ذات  ــين في الأس ــين اليمني ــتيعاب العامل اس

الاحتياج. 
تشغيل العمالة

ويرى الدكتور محمد الميتمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة 
ــها  ــغيل العمالة اليمنية وعلى رأس صنعاء،  أن موضوع تش
ــث أن  ــا حي ــا  إقليمي ــات الآن مشروع ــن ب ــباب في اليم الش
ــاري والاجتماع  ــة مارس الج ــدن الأخير في بداي ــاع لن اجتم
ــاء في وزارة التخطيط والتعاون  ــد بصنع ــدولي الذي انعق ال
ــيراً مخصصاً منه لموضوع  ــدولي مؤخرا خصص جزءاً كب ال

تشغيل الشباب اليمني .
ــبرى للبلد والقوة  ــوة الدافعة الك ــباب هم الق ويعتبر الش
ــكلة  ــوي ، وفي نفس الوقت هم مش ــبرى لأي مشروع تنم الك
ــتغلال الاقتصادي الأمثل،  ــتغلالهم الاس أيضا إن لم تم اس
ــل، هؤلاء إذا لم  ــون عاطل عن العم ــا في اليمن 2.5 ملي لدين
ــوة مدمرة، نحن  ــكل ق ــل لهم حماية فإحباطهم سيش تعم
ــن العمل، هذه القوة  ــباب اليمني العاطل ع نتكلم عن الش
ــد تكون قوة  ــع التنموي وق ــتغلالها للدف ــة يمكن اس الهائل
للإحباط أيضا ،فأعتقد أن قضايا الشباب والمرأة  باتت الآن 

ذات توافق دولي بشأن حلها.
الأزمة الاقتصادية العالمية

ــة لفترة  ــت العمالة اليمني ــي واجه ــكلة الت ــود المش لا تع
الثورة الشبابية فقط إذ بدأت بوادرها في الظهور مع تنامي 
ــة في العام 2009م  عندما فرضت الأزمة  الأزمة المالية العالمي
ــاد اليمني  ــلبيا على الاقتص ــع اليمنيين تأثرا  س ــلى جمي ع
ــة والتأثير  ــة الاقتصادية من جه ــاش الحرك ــل في انكم تمث
ــوق العمل وفقدان الكثير من الوظائف في الكثير من  على س

القطاعات من جهة أخرى.
ــد البطلي: إن  ــد المجي ــادي عب ــث الاقتص ــول الباح ويق
ــدء الأزمة المالية  ــة التي فقدت وظائفها منذ ب حجم العمال
ــل يمني من  ـــ 1.6 مليون عام ــدر ب ــام 2009م يق ــة ع العالمي
ــة «5.6» مليون عامل  ــة اليمنية البالغ ــبة حجم العمال نس
ــبب تخفيض  ــث بدأت العمالة تفقد وظائفها يوميا بس حي
ــض نفقاتها إلى  ــتثماري وتخفي ــة لبرنامجها الاس الحكوم
النصف فأدى هذا لتراجع نشاط الشركات المختلفة وتباطؤ 
ــات وتدني الطلب على العمالة  الاقتصاد وقلة حجم المبيع
ــوق العمل، ويأتي قطاع المقاولات  ــمية في س اليومية والموس
ــض  ــة وتخفي ــح العمال ــام بتسري ــذي ق ــة الأولى وال بالمرتب
ــح في الكثير من القطاعات الأخرى،  المرتبات وتدرج التسري
ــلات والمعارض  ــى المح ــدوى حت ــذه الع ــن ه ــلم م ــم تس ول
ــض العمالة  ــة، وكان تخفي ــع بالتجزئ ــي تبي ــة الت التجاري

اليمنية منذ بداية الأزمة الاقتصادية في اليمن . 

إضرابات موظفي الدولة.. 

قطاع العمل يتعطش لفرص جديدة

سؤال  ومكوناته،  قطاعته  بكل  للدولة  الإداري  الجهاز  لموظفي  جرى  ماذا 
تطرحه الإضرابات المتتالية  على مدى الشهور الماضية والتي شهدتها كل 
المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية والذي كان آخرها إضراب السلطة 

القضائية .
وانتزاع  المظالم  عن  للتعبير  قانونا  مشروعة  وسيلة  الإضرابات  أن  ورغم 
الحقوق والمصالح  لقطاع واسع من هذا الشعب  وهو الموظف الحكومي 

المطحون اقتصاديا إلا أن الوضع السياسي للبلد ولعبة المصالح والضرب 
تحت الحزام  بين مسئول وآخر في نفس الجهة وبين من يمثلون هذه الشريحة 
ليست بريئة مما يجري تتخلق بيئتها تعسفات وسوء استخدام سلطة وإهدار 
للحقوق المادية والمعنوية  من هذا المسؤول أو ذاك  ولكن النتيجة النهائية 
لذلك هو ضرب الاقتصاد في وقت اليمن في أمس الحاجة لكل نشاط اقتصادي 

يضيف للناتج القومي.

تحقيق/عبدالله الخولاني 

مطالب مشروعة أفسدتها السياسة والابتزاز

الجبري: ,
الموظف 

اليمني مسحوق 
اقتصاديا ..ونطالب 
بالعدالة الاجتماعية

  استطلاع/ أحمد الطيار 
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